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رليم ملسب 


ولد ولم شكسير من أبوين من الطبقة الوسطى ىق 
ستراتفورد ‏ آفون . وهي مدينة تحارية على بعض أهصمية » 
وكأن مو لده دان الرابع والعشير بن من ندسسان 6 ١‏ او 
القالك والشيرن انمه عه وان :والداه مواطتق "من 
وار وتكشير 5 إن" انأه حان شككسبير الدي كان عب له 
الرئيسي صتاعة القفازات الكفوف ‏ تقدام فى حباته 
المدشة وصار عمدة بلدته 2 سنةه هعذأهة١ا‏ ا صار شمر يف 
مقاطعة سنة م+ه١‏ لكن؛ الحظ” ل يحالفه طويلاً نما لبث 


فت . دم عامه مدرسة المللك ادو ارد السادس - 


ستراتفورد ؛ حيث لا بد" أنه أخذ نصيباً وافنا من اللاتشة ؛ 
وقد نكون تعثم الازر . من البونائيبة أيضا ؛ فى 
سنة ١981‏ تزوج آن هاثواي ؛ وتصّيرت ابتته الاولى 
سوسئة قِ نو ار ١٠6418‏ وقد تعبا توأمان 2 شاط مه ١‏ 
ها همنت وجوديت . وتوفيت النصابات أسنة سوستئة 
حفيدة الشاعر 117١‏ وكانت آخر حفردة من سلالته 


مباشرة ؛ 


لس لدىينا معلومات ثابتة عن حماة شكسبير فى الفترة 
الواقعة بين 44 و ١6457‏ . عير أن هَبَالكُ رواءة تقول 
انه اقدم على سرقة غنزال من حديقة السبد ت. لوسى 
شارلكوت . نحن نعم ان شكسبير كان في لندن في تلك 
السنة لكن في ذلك الوقت الذي غشي فه ذلك المكان . 
ولكن شكسبير في تلك الفترة من الزمن راح مختزن 





اغارف المتوعة اوتى بمن : الخبرة : الحظ. الوافر موقعنا عل 
هذه الثار الناضحة قي رواءاته 

جد من أقوال العاكفين على .دراسة حماة شكسبير 
أنه كان قد برز متاق عمين الران لاهل: المحندق: هن 
الجامعسين نظير : مارلو »4 وسيل »؛ وناش © ولودج فا 
الول من منة #وه؟ . وى السنين التي أغلق :فيها المسرج 
الطاعون » انصرف شكسسر الى نظم اكعاره 


بغت له [ أ 
لمسار و ناعم 


ف “قتومن وأدو نيس ( ١55‏ ) ولوفرئسسن )١6914(‏ . 


وقد أهُدئ 'هاتتن الماظؤمتين الى ' ارل سوكتون . 


ف اقار متك عدو عازن تعييرا عثار 3 ره 


ادارة مسمر حم اندن من سية ١4‏ الى و . و هيده 


الفرقة الى سيت فرقة الملك » تبين أن سشكسبير خصها 
برواياته التي اتكب على تأليفهبا حتى آخر سبرته فى 


الكتابة : اويعد اسلة ١645‏ اغدت معظىم روارائه "تثل 
على «المسرح الكروي . » 


انا مقطوعاته الشعرية فالراجح أنه نظمما بين سنة 
١65‏ وسنهةه 5 ؛ لكنبا لم تنشر الا فى سنة ١.5‏ . 


في سنة ١645‏ حصل شكسبير على اجازة سلاح ؛ 
وفي سنة ١6907‏ اشترى مقاما جديداً » بيت متيناً وحديقة 
في ستراتفورد » لكن ظل مقيماً في لندن حتى سئة 4و١‏ 
1514 


وكان شكسبير هو نفسه يظهر مثلاً على المسرح قبل 


سنة ١6548‏ بصفة خاصة . فى نحو سنة ١١5و‏ عاد 





شكسبر الى ستراتفورد . وم يكتب شيئا بعد عام 151 . 


م يشترك سد فى وضفة حكوسة او مدشة 
وهات ىق #؟ نبيسان دوو( . لا كنة سنس ان نرفض. 
الرواية بأنه مات فى 'حمى نشأت عن اسرافه في الشراب 


في لية أنس مع صديقيه : درايتون وين جونسون ٠‏ 


أما سر ته © شق اتفرضبت : 








كومير با الفلط 


صيقلبه وولاية أفسس في آسيا الصغرى . هذا السبب وضع 
الآذ فسسدون قانوناً يحبر كل تاجر سر قصطي يتفق له أن 


يأقي أفسس »2 على دفع غرامة كميرة او يقتل في الخال . 


في تلك لاقت واو ف | فقت وراطتى: أفسين اق 
مدينتهم لاخدا سرقضطيا "مستا ملعتن الحوقن. .فاسيكوه 
وقادوه آلى. الدوق ااه . فطالوا باجباره على دقع 
الغرامة » أو بقتله. ولام يكن جون يلك الا القليل من 
المال » أصدر الدوق المحم عليه بالاعدام او ذلك سنب 


القانون . ولككنته سأله ل أقدم على هذه المغامرة الخطرة 


قات فسن + 


حينئذ قص' عليه آنجون القصة المحزنة التالية : 

« ولدت با سبدي في سرقصطة “؛ ولما سبيت 
مشت حو . فلجحت فى جهملى وتزوجحت زواجاً 
شعيدا . الككن «اتفق لي أن أعان التحارية اضطرتني الى 
الانتقال الى مدينة ايببدانوم البعيدة » فليثت فهبها أكثر 
من ستة أشبر . ولا لم أستطع أن :الث وأتحمل المعد عن 
زوحي مدة: أطوؤل > ارسلت اليها“لتلحق 'بىا .: وعلى أثر 
وضوها ولدت صبيين توأمين متشابيين كل التشابه حتى لا 
بقدر أحد أن ييز الواحد من الآسغر . وأغرب: من هذا ؛ 
أنه حدث في الوقت نفسه أن" :امرأة فقيزة كانت نازلة 


في الفندق ذاته » وعندها صببان توأمان متشاءمان تام : 


عه لس 





واذ كان أبواهما فقيرين جدأ يعجزان عن اعالته) » و كنت 
أنا :من الموفقين 4 "زأيت! بآن. الخطة ' عسنة بأن..أتخذهما 


كخادمين لولدي” »' فاشتريتها من والديها . 


وطال بعدنا عن الوطن © فتشوقت زوجتي للعودة 
ال سرقصطة © نفوافقت اعلاما أرادت: م..فاتقلب بهذا 
علمثا وجه الزمان » وبدأ طالم نحسنا . فان المركب 
الذي اتخذناه لسفرنا هيّت عليه عاصفة شديدة وأشرف 
على الغرق . فاجتمم السحارة في زؤرق” وغاونوا أن سلغوا 
به الشاطىء » وتركونا نحن الركاب المساكين في عرض البحر . 
كيف استطيع أن أخلص زوجت الباكية المسترهمة 2 
وانقدذ أولادي وسائر عمالى ؟ انني لا أدري ؟ لقد حرت 
واله: © ا دامري > لكين كاز لاد أطا- الست © 


أوثقت زوجتى والولدين الكبيرين بقو"ة بصار كان لا بزال 


1١ |‏ هه 


يناما 4 واوثقت نفسي هيم الصغيرين دصار أخيرا : وقلت 
ف نفسي .ادا عرق المرذقبة » فلا فل أن بعوم الصاريان 
فنسقى: عتشتان بها فلا نغرق .ققد امتقق" نا ,أو الايد 


منا مركب ير فبنجد من الموت . 


وهذا ما .حدث . فان مر كرنا حطمته العاصفة على 
الصذور قطعاً . وتساقط الصاريان بثا الى السحر . ولك.> 
الصاريين اللذين انقذانا من الغرق فى عباب البحر * 
تقاذفته| الامواج » فابتعد الواحد عن الآخر » حتى ل 
أقدر أن أؤدي أية نحدة لزوجق والصبيين الاكبرين . 
واقد سر'ي عي لا وأىت رورف صمادين ‏ أظنهم من 
كورنئوس - قد نهم ؛ وعلى مرمى نظري رأيت الصيادين 
ينقلونهم الى الزورق . لكنهم لم يستطيعوا أن يبصرونا » 


ا ع 





وظنوا وخ ]يور 4ك اننا فزويككا” 13-9 ابن وت 
طويل عتى. اتفق' لنا .مركب 'فانحدنا .وقد عاملنا يخارته 


برفق وحملونا ا وطننا سر قصطه سالمن 2 


لكن © متك ذللك الوم © انلقطعت عنى أخبار 
زوجق وكبير ولدي. وخادمه الصغير . مم الي فقدت زوجي 
الفردة واكض اش" وخامية © ققد بقن لى ابي الأصغر 
وخادمة معه ‏ فعاش معق ق سرقصطة. وترعرع حتى 
شار كل “مطل الشاب + لكان" رغة ملخة فياععرفة ها 
حق] الأدياء "الأخرن أكملت أفعازنا:, ' أخيرا' “قور 
ولدي أن بتر كني على لض الوطن ويمضي وحده للبحث 
فانقدت 'مرغيا > لالجحاحه » ومضى هو وخادمه 


عنوم ٠.‏ 
ق هده “الأسالة ‏ 47 1 كيت سحت“ له أن تر كني -! 


<2 52 2 


سبع سنوات مضت » ولم يعد » وهكذا » أنا أيضاً غادرت 
سرقصطه لاحث عن الشاردين . وتجوتلت فى هذه الدننا 
طولاً. وعرضاً ». دون جسدوق ٠‏ حتى .خاطرت بالنفس 
لاحث عنهم هنا في أفسس »© حتى اذا لم أعثر عليهم © 
استطيع عندئذ » أن أجد الموت مبسوراً . وصدقني 
ا سيدي ! انني الاقي الموت بغبطصة » اذا ععمت ان 


زوجت وأبنائي لا بزالون أحماء سالمين .» 


بن" أن نتصوار الدوق قد تأثر من سماع هذه 
الرواية المحزنه » لكنه » لم تكن له ازادة في العفو عن 
ذلك الشيخ المسكين » لأن القانون لا برحم . لكن » 
بدلاً من أن ينفذ فيه حم الاعدام على الفور » فسح له 
يوم من الحرية » يسعمى فيه © لعله يحد المال المطلوب 





غرامة عنه للولاية . فقد يقوده الحظ الى من يقرضه هذا 


المال فنحو من الموت . 


أمَا هذا التأججل الذي افتعله الدوق » فم نحد 


فيه حون. نعمة كيرة 4 فبولا يعرف 4ق أفبسسن أسدا»ء 


بي 


وقد افترن. © ,آنه الى كص له أ انعرف ادا 6 فا 
أفسس الذين لا صداقة بينهم وبين أهل سرقصطه » من 
النادر الثادر أن يد بدنهم مَنْ بدفع له المملغ المطلوب . 
والى ذلك © فالساة لا تحمل له فى ثتنااها غير الاجزان . 


إن" الشىء الضسشل الذي كان يتوقعه ذلك الوالد 
الحررن » حصل . في ذلك الموم بالذات وجد في أفسس 
ابنه |الدين طللما حمحث عنها . 


هو + 


إن تؤمى:. اححون دك 25 نتذع د المتشابيين كل 
التشابه » أعطي لما اسم” واحد هو أنتبفولوس » وكذلك 


خاذماهها أدعما يسم وإنحد هو دروهمو ٠‏ 


في اليوم بعيئه » الذي جاء فبه اجون الى أفسس » 
اتفق أن” الابئين التوأمين » بالاسم والمولد والخلققة » 
والخادمين الشبسبين حاءوا الها كذلك . أمًا انتفولوس 
الأصغر الذي عاش مع أببه في سرقصطه © فقد نزل في 
ذلك الصاح الى بن أفسس . ولحسن حظه ‏ أنذره بعض 
أصدقاقة بوحود القانوث. المفروض. عل مكار سرقصطه + 
وأخبروه بأن” تاجراً سرقصطيا 'مسنا » قد حك عليه 
بالاعدام في هذا الصباح . لذلك عرف أنتيفولوس نفسه 


1 د 








أما أنتتفولوس الآخر > وم يكن غير ابن أجون 
الأكيي > فل يكن حديث القدوء الى أفسس . انه كان 
متنبما فنا منذ عشيرين سنة . وصار تاجراً ناجحا غنيا . 
و" اذا ار يكلا امد الا [نها" افترى “عن 


0 عيك طفو ليه 0 ولا هو يكذ كر ا كذ لك 1 


لما تعرتض المركب للغرق ب ا مر بنا ‏ كان 
قد أوثق دع “امه ودر وعير الآخر الى الصاري »> وقد 
انقذهم قارب الصبدد 4-هااذ دن كر كت أنا الصتاذون 
ألمنقذون »> فقد أخذوا الولدين من امب) وباغوهما من بخارب 
كور اتفق انه كان عنما لدوق أفسس . ورافق الحظ 
انتتفولوس هذا > بأن أحبه الدوق فجعله ضابطأ في 


حبشه © فيرهن بأنه جندي باسل محظوظ . اذ اتفق له 


1 


أن أنقذ حضاة الدوق فى المعركة . وعلى سسل المكافأة 
زواجه الزوق: بسندة غنسة من أفسن 'تدعن أدرانا :: 
وبقى دروميو العبد حاحياً له .._ أمااعية عاك س6 
فلا يعرف شيثا . والآن » هو يحبل أن” أخاه التوأم 
أنتيفولوس السرقصطي موجود في أفسس وأن توأم دروميو 


موحود هنا »4 هو كذلك . 


في هذا الوقت > كان أنتيفو لوس السرقصطي »© 
لكو نه قد حا .حديثا المديئنة )2 أرطل خادمه دروميو 
بكسن من المال » الى الفندق الذي بريد أن ينزل فبه. 


سنا » راح هو يتشى ويتفراج فى أحباء المدينة . وفىي 


حم 


صر 


تحواله » كان يبدو واجما مستوحشاً من الوحدة » لانه 


طلنا- انتقل عن عكات آل مكات * سيمة بعد اشر © 





مفتش عن أمه وأخبه المفقودين . ونظر حوله © فأخذته 
الدمئة * أن رى دروميو »4 كا حسيه ب قد عاد 
الله فى الحال . ولك الحقبقة فى أن الذي رآه كان توأم 
دروو الدى خصضه 4 وكان قادما بن داز انتفولوسن 
الأكخر لدعو سندة الى البيت. لتناول طعام القداء .و حست 
دروميو الاقسسى هذا أنه يرى سيده اناه الات 
لذلك © مذ “يدك اتفولوس: بأن 'زوريشة كنتظره واه 
كَل تأر عن الموعد : 

« لقد برد الطعام » ول ضر الى البيت 

الآ تغود الى البيت © لآن النين لك اقابلة + 

لا قابلية لك » لآنك تناولت طعام الصباح ؛ 
وطفق بردد مثل هذه الأقوال » نصفها بالاشارة » ونصفها 


عاية > لأند يعرف أن ممفه 'نبيرة ضركاتم المارحة ١‏ 


نح ااا 


عير أن هدآ الانتتفواوس الدى تخاطب والدى لا 
زوحة له و بدت ف انس تكنار ‏ طمبعا وارتبك : 
فردداً : « هذه حركات غير معقولة © أن تر كت المال 


الذي أعطيتك اياه ؟» 


لكن المال » الدى كان ىق حوزة هذا الدروممو 
م يكن أكثر من ستّة فلوس كان قد أخذها من سبده 
ودفعبا للسروجي الذي أصلح سرج جواد سيدته . ولما 
قال هذا لانتفولوض © ازداد. هذا كيرا هله ... وعد 
زيادة من الاسئلة المتشابكة والاحوبة الملتوية ضرب دروميو 
المسكن > فاتطلق مسرعا الى اللنت © الى. سيدتة أد 


زوحة أمهرارنى الآخر » "وكين" غليا ها سيف , 
تورات أدرانا 0 لأنما م تكن تتوقع ل أن 


سد اه#”# الس 








ولا أن يقدم زوحيا على هذا التصرف الغريب في الجواب 
فق يمتنا القاهم. اليه . ورك اشازاز. .من تمرافبيه 
بعتت اله بالخادم مره ثأضة تدعوه للحضور 6 مم لكقت 


بدرومو على الاثر 


ف الوقت تفسه »> كان أنتيفولوس السرقصطي »© 
وقد قلف عل لسن دراهمه » فأسرع الى الفندى . وهناك ؛ 
ام د ينه أن محد دروميو خادمه قد انحر مااع 90 
فاك يؤاقسه دروو هذا عل مرحه معة: © بأن: دغاه :الى 
بيت: غريب لستتاول غزاتن متاك غار لتظافرةاا ناته لا بعلم 
شيثا عن الدهب الدى إثثمن علمسه . قاحاب 'دروميو 


مازحا » ظانا أن سسيده مازحه . قاذا به أيضاً مثلل 


دروميو الآخر يناله زجر وضرب من أنتيفولوس لقحته . 
وم يستطم المسكين أن يفهم لماذا 'ضرب . واخذ يصرخ 
محا 2 


وبيذا ها في جدل حامي الوطيس »© أقبلت أدريانا 
زوجة أنتيفولوس الآخر عليها » ومن البده » أنها حسبت 
اتتبفولوس هذا زوحها » فرشقته برجم من التوسيخ لاهاله 
ااها . واذ تراجع عنها متعجبا » خيّل البها أنه سيتقطع 
فحأة عن ها .. . فعادت: تتوشل, اليه. ان نتضر ف معيا 


ئ حب ان بتضرف الزوج م امر اته . 


أما انتيفولوس المدهوش »> فل يدرك شيئًاً من 
توبسخها » وقال : «١‏ الى لا اعرفك » نما أنا الا” انسان 


غريب اق فشر أو[ :اط" أرض هذا اللديئة" الا"اعيقة 


عير أنها ظلت تلح بأنه هو زوحبا » وان دروميو 
هو" عد زرحا ولخادي"؛ وامتفري تومل ]اليه ان اق 
الست للغداء » حتى انقاد أخيراً لالجاحها . ورافقها هو 
ودرومدو الدى نخصه الى منز لما . وكان دروميو دهثأ 
فل سيداه 4 خضوضا عندنا اقلت الخادمفة وكنت 


زوحة م عمو الأحخر ده وافاحت تغأامئماد معاملة امراة 


لزوجها . 


كان الزوج الحقبقىي » قد تأخر عن العودة الى 
منزله لاشغال ضرورية : وكا مر بنا 4 قفان دروميو 


الآخر الذغ 'فغثت؛ نه أدربانا لالبحث عنه > كان قد دعا 


اس 


أتتفولوس الآخر خطأ . لكن لا أرسلته الزوجة لامرة 
الثالثة للأق به ©» عاد الى سيده الحقيقي » وسنده لهو 
زوج أدريانا الحقيقي »© فأسرع الى البيت للغداء . 


وبديهبي أنه ل يعم شيئاً نما حدث في بيته : وقد 
ذهل نا قال له دروميعو خادمة الخاض »© آنه كآأن قد 
دعاه مرتين وأنه ضربه . لكن > لا وصل الى مازله 
تعبا جائعاً » وجد الباب موصداً في وجبه © ولم يسمح 
لد رولا لاه درومين الننهول : لأن؛ دروسيى. الأشر 
خادم أنتتفولوس الذي راح يتناول الغداء مع أدربانا » 
كان قد أعى أن 82 بدع يدا بدخل الدار . هكذا|ا © 
فان الزوج الحقيقي » وصاحب البيت » وقف خارجا 
يطلب أن يدعوه يدخل »© ضارخا بصوت عال بأنه هو 


انتنفواوس . 





ولا قرع الاب داعا الذين في الداخل أن يأذن 
له » سخر منه الخدم صوصو الم يما نه اللتواودض 
ودروممو همأ قّ هدا الوقفت 3 المنزل م دتناولان القدداء :, 
أخيرا م( ذهب الزروج المطر ود واخادفة يعدا م غاضماً من 


وى داخل امازل أيضا ل تير الآمور على ما برام . 
فان أنتفولوس الدرفسطئ" ارقيك سد من لصر ف 
أدريانا معه . فقد وقف متبا موقف غيز المحب » 
مع أن" أعتا لوسانا * الى تسكن معيا © نالت 
اعجابه . فاغتم اول فرصة مناسبة © فدعا اليه دروميو» 


واتسلة من النيت: .. واول جل الثقفاء. اتتنفولوس 


نم" سس 


السرقصطي في الشارع » كان صائغاً قاصداً ذلك البيت . 
فحيّاه الصائغ وقد"م له سلسلة ذهبية . اذ ظنته انتيفولوس 
الافسسي الذي كان قد أوصاه مؤخراً أن يصنع له ملسلة . 
وم يعتبر امتناع انتيفولوس هذا عن أخذ السلسلة جدأ» 
بل ضغطبها في يده ومضى في طريقه قائلاً انه سبعود 
لاشد الثمن . تحاه: هذه الآمور الق جرت © فكر-هذا 
الاتفولوس فى أنه مير له ان يقادر أفسس فى امبرع 
وقت ممكن © لأنه لا يدري. ما سقغ له من الأمور 
الغريبة . وهكذا »> أرسل درومبو خادمه ليقطع له تذكرة 
سفر في اول مركب يغادر المرفاً . 


لنعد الآن الى انتسفولوس الآخر زوج أدريانا 
الحقيقي » فقد التقى في آخر الشارع الصائغ الذي أعطى 


ات 





السلسلة لاخمه التوأم خطأ . ومن سوء حظ هذا الصائغ 
أنه كان قد استعار بعض المال من أحد التجار » ول 
يكن قادرا “على وَفاء الدن ختى يقيض تمن" السلسلة 

فامًا التقاه انشفولوس فى الشارع » كان قد قبض عله 
أحد الضابطة واوقفه بسنت ذلك" الذئ » وبطلب من 


التاحر الدائن . 


فكان من البده > أن يتحول الصائغ الى انتمف ولوس 
ويسأله أن يدفم له مُن السلسلة > لآنه يحتاج المال لوفاء 
دينه . فأنكر أنتفولوس ‏ طبعاً ‏ أنه لم يستم السلسلة . 
ولكن" الصائم أكد" الآمر . وأخيراً » أوقف رجحل 
الضابطة الاثنين معاً : الصائم لأنه لم يدفم الدين المستحق 


عله التاجر » وأنتشفولوس » لأنه م يدفع ما عليه للصائغ . 


وراح يدفعها نحو السحن . فى تلك اللحظة ©» كان درومبو 
السرقصطي عائدا من المبناء متوجها نحوهم »> فوجه الكلام 
الى أنشفولوس على أنه سده 4 قاك 9 ان المر كب على 
استعداد للسفر . لكن » كل ما تلقى من جواب هو أمر 
بأن ذهب رأنا الى أمريانا »© وياقه فلغ كافر من 
لمال للتقذه من السحن يسبب الدين ... فعمل يما أمن به, 
وفوحئت أدريانا بننأ توقيف زوجها يسبب دين: » قسامئه 


الملل في الخال . 


لكن المال م يصل ال أنت.فو لوس المقصود مه . 
لآن أنشفولوس السرقصطي هو من التقأه دروميو أوالا 
ف عودته من الميت > وله قد”م المال . فتحمّر أنتيفولوس 


هذا ما مرق له من أمور تمدن المقدل: في .ذلك اليوم, » 





حق كاد يعتقد بأن ثمة سحراً يدور به او أنه في حلم 
غريب . الناس محيونه فى الشارع واصلد درا خسن كانه 
صدق » يتحدثون الله » يعطونه مالا او بدعونه لزيارتهم » 
أو تشكرونه لمعروف صتعه !ان ختاطا دعاه ‏ بالفعل- 
الى مخله :وأخد قياسه لنصئم له: بددلة من الحرير . .وان 


كلام 52 يزيد ف حير ته 4 دنه عن توفمفه »“ وعن 


اله كاث. فيدداً بدخول السحن لو ل يدفم المال » وهكذا 
دوالك ... وي رأس هذه الامور جميعاً سددة من أفسس » 
حاةتت تذكره انها تناولت الغداء. معه في ذلك اليوم 
الذات » وأنة كان قد وعدها يعقد » وائها لن تتركه 
حنن. بأتيايية . أهير؟ من نجتوتة +"خانكر أنه يعرفيا 
وبعرف شيئا عن عقدها ©» ونعتها شعوت غير مستحمة : 


وف هاربا منها بكل ما أوتي من خفة . هو » ولا شك» 


أغطاته ٠6‏ فالسن عندها باغية 6افائك. كل شنء عن 
الحقوق التى طلبتها همنه . ففكرت في أن تقصد منزله 
وتخئر أدريانا يانه عرق عقدها :وتصراف .معيا 'تصراف 
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وحققت المرأة فكرتمها . وسنا كانت تقص اللحكاية 
على أدربانا » وصل أنتفولوس الزوج الحقيقي الى بده 
غاشا ننيا لآنه ل بقضش المال- لاحل كنالتة 6 افعاء 
بنفسه لأخذه وصححمه رجل الضابطة الذي كان قد أوقفه 


لاخذه الى السحن امن أجل دن ل امدفعه .. 


عندئذٍ تأكد لادريانا أن زوحبا أأصبب بن جد 
عتوت 2 فبالاضافة الى ها .رودت المرأة غنه 1 22 كن عنة 


ذلك التضرف: الفرمة وقت- القداء- كا تظاهر اانه لا 


م روات سد 





يعرفبا ‏ وانه لم يعرفها ولا كان في يوم من الانام زوحا 
ام لذلك. © صيرفت :رحل الشايطة »بعد ما دقعت 
له المال المطلوب » ودعت خدمها لمدخلوا فموثقوا زوحها 
بالحيال ويحبسوه في غرفة مظلمة » فقد كانت تلك هي 
الطريقة المعروفة عندهم لعالجة المجانين في تلك الايام . 


على أثر ذلك » جاتها من يقول لما إن زوجها 
ودروميو رآهما الناس خارجا سيران الشارع . لا 
شك بأن أنتمفولوس ودروممو السرقصطيين هم اللذان 
وفعت علنيا أنظار_الناس + لكن” ادرانا” ظطنت بروحيا 
وحق مبرنا ها 4) فأسرعية مع خدمها الى الشارع لتعود 
به ان البيت . فسحب أتتيفولوس ودروميو حساميها » 
وراحا مبددان كل من محاول أن دقترب منها . عيبر أن 


الضائغ الذي صنع السلسلة لانتتفولوس الأفسسي © اتفق 


أن مر من هناك فى تلك الاحظة » وبصحيته التاجر الذي 
اغارة .امال + اننا تذكر" »أت العلقة ايت خط الى 
أنتيفولوس السرقصطي وكان قد تقلّدها في عنقه . فامًا 
رآهأ الصائغ © تقدم اله وونخه على نكرانه » وها هي 
الساسلة تطواق الآن عنقه 4 وكاذ القثال ينشب بننيا مدا 
السيب . كين أدريانا تدغلت فى الآمر © تسوه ألا" 
بنذلا أدى. يزوحيا المسكين ؛ المصاب. الأثون © فلساعدا 
على القرض عليه وريطه بالحبال هو ودروميو لتعود بها الى 


خير ملحأ لمن دطلب الحاية فبه » فلا يجسر أحد على 





الرئيسة الصالحة تسأل ما السبب . 


فامَا سمعت رئيسة الدير رواية أرديانا عن السبب » 
وكيف راحت توبخ زوجبا على اهاله أمرها » بدا لها 
أن ما أصابه هو. من شدة .ضفط: امراته عل عقله .كانت 
أن ترد أنتمفولوس لادريانا » قافلة 4 بانها ستتولى هي 
بالذات القيام على أمره » وترده 'معافى في وقت قريب . 
فادخلت أنتفولوس وخادمه الى داخل الدير واغلقت 


الآنراب دون الأخرن : 


وهكدا م6 بها الروج الحقيقي وخأدمه دروصمو 
كانا لا بزالان معتقلين في البيت »© فان أنتمفولوس الآخر 


ودروسصمو خادمه 6 صارا ف أمان داخل الدير . 


ع من انتب 


علنا الآن.أن نعود لبدء هذه القصة »© الى آحون 
العجوز والد الانتيفولوس التوأمين » والى ما حل” به من 
شقاء . فان الدوق ‏ م نذكر ‏ حم عليه بالموت: الا” 
اذا استطاع أن يتدير المال المطلوب منه غرامة الدولة في 
ذلك اليوم بالذات . ان الوقت الذي فسم به له » 
تناهى . واقتيد العجوز المسكين الى خارج المديئة لستقبل 
الموت . وقد خرج الدوق أيضاً » حتى اذا ظهر ولو 
في آخر لحظة تمن يدفع الغرامة عن آجون » أوقف تنضذ 


الاعدام 1 


كان الموضم المعد لتنفيذ الاعدام قريياً م الدير » 
وبينا كان الدوق مار" بالمكان 4 دنت منه أدريانا باكنة 
تلتمس العدالة . قالت انها بالرغغ من كل توضتل » فان” 
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رئسة: الدين. آأبت: أن تسلتبا زوحها: المحتون: . -فاضفى الببا 
الدوق مشفقاً . وكاد سبعث بمن يدعو الرئيسة اله لسبحث 
القضبة من الطرف الآآخر » واذا باحد خدام أدريانا يقبل 
عليها راكضاً وهو تحمل لسسدته 'أناء جديدة قائلاً : إن 
زوجبها وخادمه دروسو » قد تمكنا من خل الوثاق » 
وأن زوجها ضرب الطبيب الذي أمر يحبسها داخل 
الغرفة » وراح ينادي من يأتمه بزوجته أدريانا . انه 
بريد أن يطلب منبها جواباً على تصرفها معه . فاقبلت 
أدريانا على الخادم وصراحت بأنها تعم أن زوجها هو في 
داخل الدير . ما كادت تقول هذه الكامات حتى ظبر 
انتتفولوس زوحبا الحقيقي بذاته ودروميو معه . فأخذ 


أدريانا دهول روجرم ا 
واول شيء أتاه أتشفو لوس » بأن قدم نفسه 


ع ا 


الدوق © طالبا هنه أن يحم بالعدل ننه زبين روحته: 
كان واقفا هناك يتكلم » وآجون العجوز يمحداق النظر 
البه ويقول في فكره ‏ الى هنا كت ابتي الحسدب 
اتسهو لوس ش قد تركني منذ سبع سنوات للبحث عن 
امه وأخيه ©» لكن » لاذا ؟ آه ! لاذا لم يمد يعرف 
أناه ؟» ولا حنًا أنتيفولوس بدموع الفرح » أنكر 
الأخير كل معرفة به وليس الآمر يغريب عن الطببعة؛ 
لزنا 6 نمز 6" أن د هذا" الاكنولوكن" »قن فار" أباد 
منذ طفولته الباكرة » يوم هيت عليهم العاصفة في البحر . 
والعجوز المسكين يعتقد بأنه ابنه الآخر © لا يصداى »© 


ودموعه تتناثر » كيف ان ابنه الشاب ينساه » وظل” 


تنادي. الشفولوس. تغرف الى, أنه : 


أَخَيرًا » وصلت. هذ الحرة © وتلك الارضا كات © 


الى نهايتها . لأن أبواب الدير فتحت > وخرجت الرئيسة 
مسمرعة ووراءّها أنتيفولوس الثانى ودروهيو الثانى أيضا 2 
لاول مرة يحتمم لدينا الانتسفولوسيان والدروميان ؛ و كذلك 


الات" العيعوز--. 


حمنئذ تذكر الدوق القصة التى رواها له اجون 
عن توأمسه. الانتتفولوسيين وعن التوأمين الدروميين وان 
الرواية المعقدة التى أصغى المبا وضحت له معالها الآن . 


فتذكر أنتفولوس السرقصطي أجون أباه بموجة 
من الفرح » وراح آنجون »© ينقل نظره بين ابنيه »> يكاد 
لايصدةق أنه بنراهيا من غمطته . غير أن الفرحة الكبرى » 
غير المنتظرة » قد حصلت بأن رئيسة الدير لم تكن سوى 
زوحة آحون الضائعة من زمان بعمد . وقد افترقت عن 


زوحما واولادها على أثر غرق المى ذه . 


5 ا 1 2 0 
عندئنذ » أاخذت تقص على حون والآخرين ١‏ 


الا 


مه 


ديراً » وبمرور الزمن ضارت رئدسة عليه 2 


ونهاية كل شىء كان هذا الاجتاع السعيد للأسرة 
الطمية بعد اقراق. طويل .وان لا أبن" التقدة الأجينة 
انتمل ١‏ “قان الشلسة- الذهية ا عادث الل “من أوضى 
علها حقيقة » ودفم للصائغ والتاجر ديونه|ا وأدربانا 
حملت اعل- زوجبا: المشقي: مالم سيدا 6 تعنا ما كان © 
6 بدا لما » محنونا أى اغرييا . 


وكان » كا نذكر » محكوما بالاعدام . من الطبع ان 
لسرع أتتفولوس الأفسمى الغني الى دفع الغرامة » عن 
أببه » غير أن الدوق غفا عن آجون بدون مقابل . 


م تزوج اتتقولوس السرقصطي » الحدى صديقات 
أدرياة رهاق الكل ف جمع شامل »> وهناء داثم : 


حا الو انب 





ملاحظات على 
مسرحية كوميديا الغلط 


هذه أدضا فثل مسرحمة « لنل من الصيف 4ه ذات 
شخصة فذة فها من المأساة عناصر حيّة وان يكن 
شكسير ممّاها كوميديا الغلط . فبذا الغلط الذي كان 
للطسرعة فنه يد وللاقدار فبه يد » وللانسان كذلك نصيبه 
من هذا الغلط » أحدث أزمات متعددة وارتبا كات 
وتشابكا والتواءات مزحت الخرن بالفرح, » والسخربة 
بالتبكم » واهمت العقل بالجنون والفكر بالشرود . فكانت 
هذه الكوميديا التى ترينا شكسير يلبو باشخاص يبدعوم 
من خماله كصائع الدمى الحادق يبدع لسسخر لم لا يلسث 
أن محد الغاية الجادة عن طريق لهوه وسخره . واذا كان 


دم اه» سمه 





وأفسس والعقل الراضخ الحقد والتصلب صئع القانون الجائر » 
فان التاريخ والعقل أيضاً هما بد" تؤيّد القدر العايث 


حصاة الناس . 


القصة طويلة العمر تجمعت فروعبا في يرم واحد 
وفى مديئة واحدة في أفسسن يوم أاقي القيض على آجون 
المرقصطى. فى أفبدين. لمتقتل: او دللتدين آمر .الغواهة: ؛ 
وأنتى له ذلك ؟ القصة غرسة بالابنين التوأمين المتشابيين » 
وبالعبدين التوأمين أيضا اللذين لا فارق بينهها . هذا عمل 
خلقة الطبيبعة » وعمل الانسان الساذج او الغرور أن 
آتجون سمّى ابنيه اسم واحد : أتتتفولوس ومممى عبديه) 
الصغيربن باسم واحد : دروميو . فكيف يمكن لامرء ان 
يفر”ق بين التوأم والآخر ؟ من هنا نبم الغلط الآأقوى » 


فالوالد نفسه الذي كان علة الوجود والذىي اشترى لمال 
مشق: علنة!؟ أن عين بين" ترايية" الراعيد .من الآنفن عابت 


نتمثل آلجون الشمخ الحزين أمام الحام يروي قصته 
المؤثرة . قاذا العاصفة تتلاعب لمر كب الذي سافر قفبه 
مع زوجته وتوأميه والتوأمين اللذين اشتراههما  .‏ نتذكر 
هنا العاصفة تهدد مركب أنطوشو ‏ وألونصو على شاطىء 
الجزيرة الى انتيى النها: بروسبيرو وتتل كر أدقنا العاضفة 
التي فرقت بين فيولا وأخمها التوأم سيباستيان وما 
أكثر ملامح الشبه بين مسرحفة اللملة الثانشة عشسرة »© وبين 
مسرحمة كوميديا القلط  !‏ الزوحة والتوأم الا كبر 
وخادمه يكتب لهم النجاة بواسطة صار ويثئقلون في زورق » 
وآجون والتوأم الاصغر وخادمه تكتب لم النجاة أيضاً . 





ولكن الأمواج تفرى بين الصاريمن 4 قآذا الام مجه 


ولا بدري النصف ماحل بالنصف الآخر . وانتهبى اجون 


مع أنشفواوس التوأم اضفر ودروهمو عاك ولده التوأم 
آل تفيل مالل 2 


فاذا كب :ولده وشب ادم ونا الشوق الى الشى 
الثاق من العائة الى انقسعت: وسافر: أتتفولوس الأصغر 
وخادمه ول يعودا ومل” آجون الانتظار قصد أفسس »©» 
فاذا لم يعثر على ضالته عثر على الموت فانتبى به حزنه 
الطونل”: 


استبقى حون نوما ©“ وى هذا اليوم قامت قمامة العمل . 


دخل العامل الكوميدي الحي في المسرحية فقويت حر كتها 


سم “الج عسم 


وقدفقت المقالظات الواحدة :وراء. الأخرئى. . :تيدأ المقالطة 
الاولى بأن أنتفولوس السرقصطي الذي نزل في ذلك اليوم 
الى بر أفسس ارسل خادمه دروميو ليربط له مكاناً في 
الفندق ؛ وبغنة برى دروميو يعود » فتعجب ويدعوه 
هذا ال قاول"«القلناء لآن زوحته أدزيانا تنتظرم أي “عن 
هنا تدأ الملاسات والارتباكات » والخلافات بين أنتيفو لوس 
الأفسسي وزوحته »> ويتصاعد العمل » بأن هذا الأنتيفولوس 
فعروّت” فكلا :رآى< أفستى ذو “علافةادبه. أخباه: الثوام 
دمر الذي جاءَة سبحث عنه ظنه اباه » ولا لقاء بن 
الاتتتفولسين والدرومسين معا » بل يلتقى الاتتبفولوس 
بواحد من الدرومميو فرظنه خادمه وتزداد الأزمات تعقمدأ . 
حق كاد ينتبى أنتفولوس" الى السحن . ولكنه اتيم 
بالجنون هو وخادمه والقي بها في غرفة مظامة والوحق 





وتخاض" اشفولوسن ‏ الأقيسي : ونشادمه :من الغرفة: المظلقة 
وراحا يطلمان أدرياتا الحائرة واذا آحو ن يساق للاعدام 
والحام على رأس الموكب ©» وتخرج رئيسة الدير » فاذا 
وزوجها فالتحأت الى الدير » واذ التقى الانتفولوسمان 
والدرومان انحلت الازمات جميعاً 4 وعحناد السلام ل 
النفوس 5 وعفى الحا م عن. أحون ٠‏ وتلك حراة انسانة 
على القانون الحاقد . 


مالاحظات عامة 


ان المسرحمة فى فصلبها الأخير.ن تتصاعد تصاعداً 
اننا » اكالارمة تلو الازمة » والعةقدة تشتد وتشتيك 
ختئ: تبلغ دروا "من الخيرة: .اما الى المقين- الأشير 


فنأتي رائما » اذ انشق من انفتاح باب الدير وخروج 


4 86- 


الرئدسة التي عرفت “من انت.فو اوس السرقصطي وخادمه 
انما ابنها وخادمه » وخرحت لالشفاعة او لاعلان الحقيقة 4 
فاذا الازمات كلها تتراخى والعقد ججممعاً تنحل »© فترتاح 


النفوس للنباية أي ارتباح . 


كوميديا الغلط ‏ مسرحية طريفة كل الطرافة 
وان تكن فيبا من بعض روايات شكسبير التي ذكرن 
ملامم . وهي مرتكزة على الفكرة والأحداث والخيال 
خصوما » أكش من ارتكازها عل الاشخاض:. فالاينان 
التوأمان متشاءان بالشخصة والمزايا الاخلاقية . قد يكون 
انتنفولوس السرقصطي أشوق من أخيه الى التئام العائلة 
ولولا ذلك لما قضى سيم سئوات في العف عن أده 
وأخضه . وقد أعطى شكسبير مكافأته اذ قيض له أن 





يكتثف أمه لما لا إلى الدر.» ويسذا! اللجوه بيات 


الازمات تتزاحي .ع 


أمّا نجون فيمثل شخصية الوالد الحق © .الذي 
لا برى فى الدنا هناء ما دامت أسرته ممزقة الاوصال. 
وقد ناله من الشقاء تمن غلطته ,«التسسة ©» وتاله من الحناء 
اجمّاع الشمل وعفو الحام . 


ولا بد ان تبرز شُخصية الوالدة » التى «سنطاعت 
ان تصمح رئيسة الدير وحامية االاجئين اليه . ولا ننس 
شخصة أدريانا » فقد مثلت المرأة التى تحب زوجبا 
وثقار عليه © والتى تدرف حقيبا فلا تقرط فيه © تيلا 
صادقا ٠.‏ 


الخلاصة الأخيرة ان مسرحية كوعيديا الماط هى 


من أخصب مسرحيات شكسبير حركة وحياة. واجواؤها 
الشعرية تختلف باختلاف المواقف فتح ود فى المواقف 
الررمنطيقية بعنصر اموسيقى وبالسرحات الخياالية . وفي 
أثناء العمل السريع تنيض تعابيرها بالحروية . فاذا المسرحية 
لها ذاتها الخاصة وجاذبدتبها المحسة ©» ولا تخلو من عتصر 
النقد التبكي عض الصرعات الشخصضية التي تسددت 
نحو الغلطة الاولى . ففي كل مكان وزمان نرى رجالا 
مثل آجون يطلقون على اولادهم اسعماء تحتمل الالتباس 
فتعود عليهم وعلى معارفهم بالتعب . 
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